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 الملخص 
العلماء   بها  ل 

ّ
عل التي  العلل  الدراسة  هذه  القصائد لمأبرزت  بعض  في  اللغة  قواعد  خالفة 

إلا وله وجه؛ وبهذا تبرز أهمية التعليل ، وهم بهذا يؤكدون أن العرب لا تضطر لش يء العربية 
والقضايا  النحوية  الأحكام  في  بارزة   

ٌ
سمة يُعدُّ  فهو  نشأتها؛  مع  وظهوره  العربية،  اللغة  في 

كتب    اللغوية. في  المبثوثة  العلل  تلك  على  تقف  أن  الدراسة  حاولت  بالقصائد وقد  المعنية 
اللغة  لقواعد  االمخالفة  كعلة  علة،  عشرة  اثنتا  فبرزت  إلى ،  الرد  وعلة  الشبه،  على  لحمل 

وعمدت الدراسة في كل علة إلى بيان مثال على   الأصل، وعلة التأكيد، وعلة الاتساع، وغيرها.
وخلصت   كتب لها بإيجاز.هذه ال، وتوجيهات مؤلفي  لمخالفة قاعدة لغوية  الضرورة الشعرية

ة   لغوي، وليستْ خارجة عن  لمخالفة قاعدة لغويةالدراسة إلى أن الضرورة الشعريَّ
ٌ
لها مسوغ

ة، وأن أكثر تلك العلل ورودا علة الحمل على الشبه بأنواعها، وعلة الرد  دائرة الصحة اللغويَّ
النحوي تلك كان لها ارتباط بالمستوى الصرفي و الضرورة  إلى الأصل، وبيّنت الدراسة أن علل  

 والصوتي والدلالي.

 

ABSTRACT 
 

This study highlights the reasons for grammar violations in some Arabic 
poems. Existing writings indicate that Arab poets are inclined to this type of 
violation for a meaningful purpose. This explains the significance of reasons 
in Arabic language and how important they are in Arabic syntax and 
linguistics. The study attempts to investigate the approved causes that were 
indicated in books on poetic necessity. This led to the discovery of twelve 
reasons, including similarity, returning to origin causes, emphasis, language 
extension, etc. The study also provides an example for each reason, and it 
shows how previous publications stressed the necessity for such violation. 
The study concludes that such violations have a linguistic explanation, and 
they are therefore linguistically acceptable. It also shows that the most-used 
reasons for this violation were similarity, the willingness to return to origin, 
and those associated with phonetic, morphological, syntactic, and semantic 
levels. 
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 المقدمة. 1
 من أصول وضع قواعد  

ا
حاة بالشاهد الشعري من حيث كونه أصلً اعتنى النُّ

ة، الأمر الذي أوصلهم إلى الحديث   ة اللغة الشعريَّ النحو، وأدركوا خصوصيَّ
ر تلك الضرورات التي هاالضرورات التي تقع فيعن   ، ومن الطبيعي أن تُفسَّ

خالفت قواعد النحو بأنها نجمت عن رغبة الشاعر في المحافظة على الوزن  
 والقافية. 

وحين العودة إلى تلك الضرائر نجد أنها نتجت من عربي مُنتجٍ للغة؛ ولذلك  
ا ما نجد الخليل وسيبويه يؤكدان أنَّ تلك   الضرائر تعود إلى علل عدّة،  كثيرا

كما   .." الخليل:  يقول  النظير،  والتماس  التشبيه  أو  الأصول،  إلى  كالعودة 
قالوا حيث اضطروا في الشعر، فأجروه على الأصل.."، وقال سيبويه: "اعلم  
أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلًم، من صرفِ ما لم ينصرف، يشبهونه 

 بما ينصرف من الأسماء..".  

ف في الضرائر من لدن المبرد، والسيرافي، إلى سليم 
ّ
ومن هنا وجدتُ أنَّ من أل

ة؛ وما ذاك  الرومي، والآلوس ي  قد حرص على التوجيه لتلك الضرائر الشعريَّ
 إلا لبيان أن العرب لا تضطر لش يء إلا وله وجه.  

ا من التعليل. وأقدم كت ة وجوها سون للضرائر الشعريَّ اب  وسار العلماء يتلمَّ
ثم   للمبرد، وهو مفقود،  في هذا الموضوع، هو كتاب )ضرورة الشعر(  ف  ِ

ّ
ل
ُ
أ

القيرواني  القزاز  جاء  وبعده  الشعر(،  )ضرورة  كتابه  وألف  السيرافي  جاء 
ف كتابه )ما يجوز للشاعر في الضرورة(، وعقبه وضع ابن عصفور كتابه  

َّ
وأل

ارد البصائر  )ضرائر الشعر(، ثم جاء الشيخ محمد سليم ووضع كتابه )مو 

لفرائد الضرائر(، ثم السيد محمود شكري الآلوس ي وألف كتابه )الضرائر 
 وما يسوغ للشاعر دون الناثر(.  

غة لارتكاب الضرورة في الشعر من  وقد قمتُ بالكشف عن تلك العلل المسوِّ
هذه   ذكر  من  عليه  احتوت  لما  الذكر؛  آنفة  ة  الشعريَّ الضرائر  خلًل كتب 

ظهرت من السمات الفارقة بين تعليل النحويين للقاعدة في  التوجيهات؛ ولما أ
طريق   عن  إذ  للضرورة؛  الشعر  في  عليها  الخروج  بتسويغ  وتعليلهم  النثر، 

ة المجوزة يظهر الفرق بين الضرورة واللحن. 
َّ
 معرفة العِل

 السابقة الدراسات . 2
راسَات   الدِّ تتبع  على  تناول   السابقةبناءا  من  على  أقف  لم  لتعليل  ا  فإني 

كتب  في  النحوي  للتعليل  دراسات  هناك  وإنما  الضرائر،  كتب  في  النحوي 
راسَات:    أخرى، ومن تلك الدِّ

عبداللطيف،  • حماسة  لمحمد  الشعرية"،  الضرورة  في  "دراسة  الشعر  لغة 
 م.  1996

)الخصائص(،  • كتابه  خلًل  من  جني  ابن  عند  النحو  في  التعليل  ظاهرة 
 م. 2006باحث: جاب الله يازيد، لل

خالد • للباحث:  والحديث،  القديم  اللغوي  الدرس  في  النحوي  بن  التعليل 
 م.  2009سليمان الكندي، 

مطر   • اكتفاء  للباحثة:  للسيرافي،  سيبويه  كتاب  شرح  في  النحوي  التعليل 
 م. 2011التميمي، 
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 خطة البحث. 3
للضرائر  تناول  العلماء  بها  علل  التي  العلل  الكتب    البحث  في  الشعرية 

الخمسة، واجتمع من ذلك عدة علل لضرائر متنوعة، ما بين ضرائر زيادة،  
ا  وحذف، وتغيير، وما بين ضرائر نحوية، وصرفية، ودلالية، ولغوية. وحرصا
مني على الإيجاز، ولأنَّ هدفي إبراز علل الضرائر فقد اكتفيتُ بضرورة واحدة 

 بأبرز 
َ
 ما توصلت إليه من نتائج.  لكلِّ علة، ثمَّ ختمتُ البحث

نثرها  العرب،  كلًم  كل  في  عام  ة  لغويَّ ظاهرة  أو  إعرابي  لحكم  التعليل  إن 
ا عن قواعد النثر؛ لضيق   وشعرها. ولكن العلماء وجدوا أن في الشعر خروجا
"هذا   أول كتابه سماه  في  ا  بابا والقافية؛ وقد عقد سيبويه  بالوزن،  الشعر 

يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلًم". وذكر  باب ما يحتمل الشعر اعلم أنه 
ة، وبيّن أن العرب لا يلجؤون لمثل ذلك إلا وله   فيه توجيهاته للضرورة الشعريَّ
ة، فيقول: ".. وليس ش يء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به  وجه في العربيَّ

ا" كتب  (1) وجها في  جليا  ظهر  وهذا  للضرورة،  بالتعليل  النحاة  عني  ولذلك   .
وتنوعت،  الض للضرورة  العلل  تعددت  فقد  الذكر،  آنفة  الخمسة  رائر 

أخرى  وأحيانا  أحيانا،  للضرورة  التعليل  في  الضرائر  كتب  مؤلفو  وتشابه 
 اختلفوا.

 أنواع العلل. 4
للضرائر   التوجيه  أن  لي  تبين  الخمسة  الكتب  لتلك  الاستقراء  خلًل  من 

التالية: العِلل  في  يتمثل  الحمل عل  الشعرية  ة 
َّ
بَهعِل الشَّ ة الحمل على ،  ى 

َّ
عِل

م،  المعنى  التوهُّ الحمل على  ة 
َّ
التضمين ،  عِل ة 

َّ
إلى الأصل،  عِل الرد  ة 

َّ
ة  ،  عِل

َّ
عِل

التأكيد،  التخفيف ة 
َّ
الدلالة،  عِل ة 

َّ
الاتساع،  عِل ة 

َّ
المجاورة،  عِل ة 

َّ
ة  ،  عِل

َّ
عِل

 .يهامثال علمع كل علة  تيأيوس . علة الترنم والحداء، كراهية التضعيف

 علة الحمل على الشبه. 5
على   فيترتب  الوجوه،  بعض  في  يشتركان  شيئين  وجود  على  تقوم  المشابهة 
اشتراكهما أن يأخذ أحدهما حكم الآخر، أو أنها تعني أن يحمل حكم ش يء 

 .  (2)على حكم ش يء آخر؛ لاتفاقهما في وجه من الوجوه

اعتم التي  ة  العامَّ الأصول  من  أصلً  المشابهة  عدُّ 
ُ
في  وت اللغة  علماء  عليها  د 

 تفسير كثير من قضاياها، فقد اعتنوا بها ورأوها أمرا تفرضه طبيعة اللغة.  

يقول ابن جني: "فهذا مذهبٌ مطرد في كلًمهم ولغاتهم، فاشٍ في محاوراتهم  
لم   بينهما، وإن  النظير؛ لقرب ما  ومخاطباتهم أن يحملوا الش يء على حكم 

بَه قويا  (3) أوجب له الحكم"  يكن في أحدهما ما في الآخر مما . وكلما كان الشَّ
للحكم أوجب  كان  الشيئين  ترتبط  (4) بين  وهي  درجات،  فالمشابهة  وعليه   ،

ة بشرط وجود  ة الصرفيَّ بالمشاكلة في المجال الصرفي، كصياغة بعض الأبنيَّ
بنيتين تتشابهان في ش يء ما، فينتج عن ذلك أن تُصاغ إحداهما مثلما تصاغ  

 تكون تلك المشابهة في المبنى، وفي المعنى، وفي كليهما. الأخرى. و 

بَه أنها على قسمين، هما:    وتبيّن من علل الضرائر المحمولة على الشَّ

ة، وإجراء حكم الأصل  •
َّ
القياس الحقيقي الذي يعني: حمل فرع على أصل بعِل

 . (5) على الفرع"
. (6) ألحقه به في حكمه"قياس الحمل الذي يعني: "حمل الش يء على الش يء،   •

ومن خلًل علل الضرائر السابقة الذكر تبين أن قياس الحمل وَرَدَ على صور  
 وأشكال عدة، وهي كالتالي:  

والمعنوي،   اللفظي،  الإجراء  فيه  ويدخل  والنظير،  الشبيه،  على  الحمل 
م، والتضمين.    والحمل على المعنى، والحمل على التوهُّ

 
 (.  32- 26/ 1( سيبويه، الكتاب )1)
ة وتقعيدها ) 2) ة في وصف الظاهرة النحويَّ ة الصرفيَّ  (.79( النجار، دور البنيَّ
 (.191( ابن جني، المنصف )3)
 (. 1/58يعيش، شرح المفصل ) ( ابن 4)
 (. 93( ابن الأنباري، لمع الأدلة ) 5)
 (.495( البستاني، محيط المحيط )حمل/6)
 جرى( في التأليف النحوي. ( التميمي، تعبير )يجري م  7)
 (. 37( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 8)
 (. 73( السيرافي، ضرورة الشعر ) 9)
 (. 86)  الرومي، موارد البصائر ( 10)
 (. 28/ 1سيبويه، الكتاب )(  11)
 (.424/ 4(، والبغدادي، الخزانة ) 102/ 3(، وابن عقيل، شرح ابن عقيل ) 33( النحاس، شرح أبيات سيبويه ) 12)
 (. 25/ 1( ابن جني، سر صناعة الإعراب ) 13)

حاة   النُّ عند  النحوي  التأليف  في  مجرى(  )يجري  تعبير  نرى  فحينما  وعليه 
فهم  النحو  لمسائل  بيانهم  سياق  في  الضرائر  كتب  مؤلفي  وعند  القدماء، 

بَه. فقولهم أجرى المضمر مجرى الظاهر، أو يعنون بذلك ا لحمل على الشَّ
أجرى ما في الوصل مجراه في الوقف، يعني أجرى الش يء على شبيهه من باب  

ا ومعنى 
ا
 . (7) حمل النظير على النظير لفظ

 ومن الضرائر التي تندرج تحت هذه العلة ضرورة: 

 : 8  إشباع الحركة القصيرة . 5.1

ر السيرافي عن هذه  الضرورة بقوله: "زيادة )ياء( في الجمع فيما ليس حُكمه   عبَّ
. أما سليم الرومي فقد عبّر عنها بقوله: "إثبات حرف مدّ (9) أن يُجمع بالياء"

الرباعي جمع  في  مساجيد (10) ولين  فقالوا:  وا،  مدُّ "وربما  سيبويه:  قال   .
 ، كما قال الفرزدق: (11) ومنابير"

لَّ 
ُ
يارِيفِ   هَاجِرةٍ   تنْفِي يَدَاها الحَص ى في ك نْقادُ الصَّ

َ
نانيرِ ت فْيَ الدَّ

َ
 (12) ن

ياء عنها  دت 
َّ
فتول الكسرة  فأشبع  الصيارف،  أراد  جني:  ابن  ونصَّ  (13) قال   .

 : (14) السيرافي على أنَّ هذه الياء إنما تُزاد في غير الضرورة على وجهين، هما 

لين، فيُقلب ياء في  أن يكون الاسم على خمسة أحرف، ورابعه حرف مدٍّ أو   •
 وصناديق(. -الجمع، كقولهم: )صندوق 

ا من حروف المدّ واللين،   •
ا
أن يكون الاسم على خمسة أو أكثر، وليس رابعه حرف

من   التعويض  بين  ر  مخيَّ فأنت  جُمع  فإذا  يُجمع،  ثم  حرف،  منه  فيُحذف 
المحذوف، وبين تركه. فتقول في )فرزدق(: )فرزد(، وتقول في جمعه: )فرازد(،  

 .(15) مع التعويض: )فرازيد(و 

التعويض؛  غير  في  للتعويض  تُزاد  التي  الياء  هذه  زاد  الشاعر  اضطر  فإذا 
ا ليس في أصلهما )ياء(، فتكون الضرورة في منزلة التعويض . (16) لأنهما جميعا

ا غير   فا ا إذا كان الآخر مضعَّ وأضاف ابن عصفور أن هذه الياء تُضاف أيضا
؛ كراهية التضعيف. وما عدا ذلك لا تُزاد الياء  مدغم، نحو )قردد، وقراديد(
 .  (17) في آخره إلا في شاذ من الكلًم

كر  
ُ
وعليه؛ فإثبات الياء في )صياريف( ضرورة عند البصريين، في حين أنه ذ

أن إثبات الياء في كلِّ اسم يُجمع على مفاعِل جائز في الكلًم أو الشعر، إلا 
ا،   .  (18) نحو: )سِبَطر(أن يكون ما قبل الآخر ساكنا

واستثنى الفراء موضعين آخرين سوى ذلك، أحدهما ما كان مضاعف الآخر  
ا، والآخر ما كان على وزن )فاعل(، وأجاز زيادة الياء فيما عدا ذلك،  مدغما
الله   وسّع  يقول:  العرب  بعض  سمعتُ  وقال:  ومناكير(.  )منكر  كقولهم: 

 أو  
ٌّ
. وذكر أبو حيان  (19)   ضرورةمداخيلك. وجميع ذلك عند البصريين شاذ

 . (20) أن هذا مما يُقاس عليه

ة . 5.1.1
َّ
 توضيح العِل

زيادة الياء الناشئة عن مدِّ الكسرة شبهوها بما يجمع على غير واحدِهِ. نصَّ  
ا له بما   ة جميع مؤلفي كتب الضرائر. قال ابن عصفور: "تشبيها

َّ
على هذه العِل

ح  
ُ
لم نحو:  واحده  غير  على  ومذاكير"جُمع  وذكر  بذلك (21) وملًمح،  وقال   .

والآلوس ي  الرومي  وسليم  القيرواني  كلًمه  (22) القزاز  السيرافي  وقد ضمنها   ،
. وقال سيبويه:  (23) حينما أشار إلى ما تزاد فيه الياء في الجمع في غير الضرورة

في  واحده  غير  على  بما جمع  هوه  ومنابير شبَّ فقالوا: مساجيد،  وا  مدُّ "وربما 
 .  (24)م"الكلً 

وقد وردت ضرائر عدة، اتفق مؤلفو كتب الضرائر على علتها، وأحيانا أخرى  
، فبعضهم يحملها على الشبه وبعضهم على التخفيف، وبعضهم  (25) اختلفوا

الشبه،  على  الحمل  علة  على  يتفقون  أخرى  وأحيانا  الأصل،  إلى  الرد  على 

 (. 74  -73( السيرافي، ضرورة الشعر ) 14)
ريزد، أو  ( ويلحظ هذا أيضًا في التصغير على وزن )فعيعيل( في زيادة الياء 15)

 
الثانية، كتصغير )فرزدق( على )ف

 فريزق(، ويجوز إضافة )ياء(، فيقال: فريزيد، أو فريزيق. 
 (. 75( السيرافي، ضرورة الشعر ) 16)
 (. 37( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 17)
 (. 37( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 18)
 (.  286(، والآلوس ي، الضرائر )37( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 19)
 (. 89و حيان، الموفور من شرح ابن عصفور مخطوطة، وقد نقلته من: سليم الرومي، الموارد )( أب20)
 (. 426/ 4(، والبغدادي، الخزانة )37( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 21)
 . (285الآلوس ي، الضرائر )  (.128) الرومي، موارد البصائر  (.128يجوز للشاعر ) القيرواني، ما ( 22)
 (. 75ضرورة الشعر ) ( السيرافي،  23)
 (. 28/ 1( سيبويه، الكتاب )24)
 (. 102)  الرومي، موارد البصائر (، و 42( ينظر: السيرافي، ضرورة الشعر ) 25)
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به المشبه  في  أكث(26) ويختلفون  المؤلف  يعلل  وأحيانا  للضرورة ،  علة  من  ر 
 .  (27) الواحدة

ة الحمل على المعن . 6
َّ
 علِ

الحمل على المعنى يُقصد به: "حمل اللفظ على معنى لفظٍ آخر، أو تركيب 
على معنى آخر؛ لشبهٍ بين اللفظين والتركيبين في المعنى المجازي، فيأخذان 

ع تدلُّ  ة  معنويَّ أو  ة  لفظيَّ قرينة  وجود  ضرورة  مع  النحوي،  لى حكمهما 
 . (28)ملًحظة اللفظ أو التركيب، ويؤمن معهما اللبس"

إذا   الش يء  مجرى  الش يء  يُجرون  العرب  أن  الإنصاف  صاحب  وذكر 
 . (29) شابهه

وأكد ابن جني كثرة حمل العرب على المعنى، بقوله: "وأما غير هذه الطريقة  
المؤنث،   وتذكير  والاستغناء،  اللفظ،  وترك  المعنى،  على  الحمل  وتأنيث من 

المذكر، وإضمار الفاعل، وغير ذلك مما يطول ذكره، فأمرٌ مستقر، ومذهبٌ  
 . وعُللت ضرائر كثيرة بالحمل على المعنى، منها: (30) غير مستنكر"

أن يكون الاسم مذكرا فيُحكم له بحكم المؤنث، أو يكون مؤنثا، فيُحكم له  
 بحكم المذكر.  

صفور وسليم الرومي والآلوس ي على  نصَّ السيرافي والقزاز القيرواني وابن ع
الضرورة الضرورة (31) هذه  شواهد  فمن  عليها،  عدة  بشواهد  واستدلوا   ،

 الأولى، وهي تأنيث المذكر، قول الشاعر:  

تَهُ  زجي مَطِيَّ
ْ ْ
جلُ الم ها الرَّ وتُ؟     يا أيُّ  (32) سائلْ بني أسدٍ: ما هَذِهِ الصَّ

الاس أو  الصرخة،  بمعنى  لأنه  الصوت،  ث  الضرورة فأنَّ تغاثة. ومن شواهد 
 الثانية وهي تأنيث المذكر قول الشاعر: 

 
ٌ
ائعٌ في مضرٍ تسعة

َ
 (33)وفي وائلٍ كانتْ العَاشِرة     وَق

ر الوقائع؛ لأنها بمعنى الأيام؛ ولذلك أدخل التاء في عددها. وحكى أبو  
َّ
فذك

كتابي  جاءته  لغوب،  "فلًنٌ  يقول:  اليمن  أهل  من  رجلً  سمع  أنه  عمرو 
 .  (34) حتقرها، فقال له: أتقول جاءته كتابي؟ فقال: نعم، أليس بصحيفة؟"فا

ة . 6.1.1
َّ
 توضيح العِل

وابن عصفور وسليم الرومي والآلوس ي على    نصَّ السيرافي والقزاز القيرواني
 .(35)أن هذا التبديل بين المذكر والمؤنث، إنما هو حمل على المعنى 

7 . 
 
ة الحمل على التوه

َّ
 معلِ

النّحاة   م"عرف  التوهُّ على  واختلفوا    "الحمل  وسيبويه،  الخليل  عهد  من 
م، كما حمله   بشأنه، فحمله سيبويه على الخطأ، وحمله آخرون على التوهُّ
الغلط،   به  المقصود  كون  الكفوي  البقاء  أبو  ونفى  المعنى.  على  ثالث  فريق 

م "الغلط"، بل المراد به العطف عل ى المعنى، أي:  فقال: "ليس المراد بالتوهُّ
ز العربي في ذهنه ملًحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه، فعطف ملًحظا  جوَّ

 . (36) له، وهو مقصد صواب"

أن   إلى  العلماء  بعض  فذهب  م"وعليه  التوهُّ على  على   "الحمل  الحمل  هو 
ل بعضهم فذهب إلى أن   م"المعنى، وفصَّ يكون في أقوال    "الحمل على التوهُّ

في القرآن، فإنه يُحمل على المعنى، ولا   العرب وأشعارهم، وأما ما جاء منه 
 

- 80(، والآلوس ي، الضرائر )216)  الرومي، موارد البصائر (، و 121-120( ينظر: ابن عصفور، ضرائر الشعر )26)
116 .) 

 (. 121-120) ( ابن عصفور، ضرائر الشعر 27)
ة ) 28) راسَات النحويَّ ِّ

 (. 6( المشد، ظاهرة الحمل على المعنى في الد 
 (.1/166( ابن الأنباري، الإنصاف ) 29)
 (.238/ 1( ابن جني، الخصائص ) 30)
  (.272ابن عصفور، ضرائر الشعر ) (.162(يجوز للشاعرالقيرواني، ما  (. 207( السيرافي، ضرورة الشعر ) 31)

 (. 127الآلوس ي، الضرائر )  (. 441)  الرومي، موارد البصائر 
(، وبلا نسبة عند أبي حيان، التذييل والتكميل  272( البيت لرويشد عند ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 32)
 (. 4/221(، والبغدادي، الخزانة ) 186/ 6)
 (. 306/ 9( البيت عند ابن منظور، اللسان مادة )يوم(، وأبي حيان، التذييل والتكميل )33)
 (. 14/ 1ر صناعة الإعراب ) ( ابن جني، س34)
  (. 271ابن عصفور، ضرائر الشعر )  (.163يجوز للشاعر ) القيرواني، ما  (. 208( السيرافي، ضرورة الشعر ) 35)

 (. 128الآلوس ي، الضرائر )  (. 441)  الرومي، موارد البصائر 
 (. 5/1010( الكفوي، الكليات ) 36)
 (. 224-222( البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة )37)
 (.191يجوز للشاعر ) القيرواني، ما ( 38)

م على سبيل التأدب. كما نصًّ على ذلك غير واحد   .(37)يُحمل على التوهُّ

م ضرورة:    ومن الضرائر التي عللوا لها بالحمل على التوهُّ

   :38  إدخال لام القسم على )إن(، وتوهم حذفها. 7.1

القيرواني القزاز  إن    (39) أشار  فإنهما  والشرط،  القسم  اجتماع  مسألة  إلى 
الاعتناء  لشدّة  المتأخر؛  جواب  عن  منهما  المتقدم  بجواب  استغني  اجتمعا 

 بالمتقدّم، وإلى هذا أشار الناظم بقوله: 

 لدى اجتماع شرطٍ وقسم
ْ
 جواب ما أخرت فهو ملتزم      واحذف

مهُ ذو  هذا إذا لم يتقدمهُ اسم يطلبُ  ا لمبتدأ، أو اسم )كان(. أما إذا تقدَّ  خبرا
مالك فابن  خلًف.  ففيه  أو    (40) خبرٍ  مَ  تقدَّ ا،  مُطلقا مُ  يٌقدَّ الشرط  أنَّ  يرى 

 تأخر، حيث قال: 

م     وربما رُجح بعدَ قسمٍ   بلً ذي خبرٍ مقدَّ
ٌ
 شرط

 أو على اعتبار أنَّ اللًم زائدة، لا موطئة للقسم. 

الت لترجيح الشرط وأما غيره فيرى  قدم للشرط دون وجوب. وعلل الأزهري 
على القسم مع تقدم ذي خبر، بأنَّ سقوط الشرط يُخلُّ بمعنى الجملة التي 

 .  (41) هو منها بخلًف القسم، فإنه مسوق لمجرد التوكيد

القيرواني القزاز  ولم   (42) وأورد  والشرط،  القسم  فيها  اجتمع  شواهد 
رغم تأخره عن القسم، وهذا يُعدُّ ضرورة    يتقدمهما ذو خبر، فقُدّم الشرط

عند البصريين. وذكر سليم الرومي هذه الضرورة، وسماها )جعل الجواب 
القسم( عن  تأخره  مع  الجواب  (43) للشرط،  )مجيء  بـ  الآلوس ي  لها  وعنون   ،

ا استدلوا به قول الشاعر: (44) للشرط مع تأخره عن القسم(  ، وممَّ

مْ بُيُوتكم
ُ
يْك

َ
دْ ضَاقتْ عَل

َ
كُ ق

َ
ئِنْ ت

َ
ي أنَّ بَيْتِي واسعُ      ل ليعْلمُ ربِّ

(45) 

فجزم )تك( بـ)إن(، رغم تقدّم القسم. وهذه ضرورة عند البصريين، في حين 
 .  (46) أجازه ابن مالك

ة . 7.1.1
َّ
 توضيح العِل

أنَّ  القيرواني على  القزاز  إنما على  نصَّ  القسم عليها  تقدم  مع  )إن(  إعمال   
 .(47) توهم سقوط اللًم

ة التضمي . 8
َّ
 علِ

، وقال ابن هشام: "قد (48) التضمين إيقاع لفظ موقع غيره؛ لتضمنه معناه
يشربون لفظا معنى لفظ، فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك تضمينا، وفائدته:  

حاة حول نيابة حروف الجر . وقد انقسم النُّ (49) أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين"
 :  (50)بعضها عن بعض إلى فريقين 

ذهب الكوفيون، وبعض البصريين إلى أنَّ حروف الجر تتناوب، وحجتهم في   •
ذلك كثرة الشواهد المسموعة من القرآن الكريم، والشعر. قال ابن هشام: 
"ولو ذكرتُ أحرف الجر، ودخول بعضها تحت بعض في معناه؛ لجاء من ذلك  

 . (51) كثيرة"أمثلة 
ذهب جمهور البصريين إلى أنَّ حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، وهذا   •

حاة، وبه قال بعض المحدثين . فهم (52) ظاهر كلًم سيبويه، وعليه أغلب النُّ
بأن   أو  اللفظ،  يقبله  بتأويل  إما  يُبقون الحرف على معناه الذي عهد فيه، 

في   ا معنى ما يعمل  العامل مضمنا أنَّ  .  ذلك الحرف إن أمكنيجعلوا  ويرون 

 ( السابق. 39)
 (. 2/413( الأزهري، التصريح ) 40)
 (. 2/413( السابق ) 41)
 (.192-191يجوز للشاعر ) القيرواني، ما ( 42)
 (. 438)  الرومي، موارد البصائر ( 43)
 (. 216( الآلوس ي، الضرائر ) 44)
نسب لذيبن  ( البيت ينسب للكميت45) القيرواني،  الرمة وليس في ديوانه، وهو عند  معروف وليس في ديوانه، وي 

ة ) 330/ 11(، والبغدادي، الخزانة ) 191يجوز للشاعر ) ما   (.  95/ 3(، وشراب، شرح الشواهد الشعريَّ
 (. 2/415( الأزهري، التصريح ) 46)
 (.191يجوز للشاعر ) القيرواني، ما ( 47)
 (. 266( الكفوي، الكليات ) 48)
 (. 2/1408( ابن هشام، مغني اللبيب ) 49)
 (. 1/24(، وفاضل، التضمين النحوي في القرآن الكريم ) 236( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 50)
 (. 2/1440( ابن هشام، مغني اللبيب ) 51)
(.  152/ 1(، وابن هشام، مغني اللبيب ) 414/ 1(، وابن السراج، الأصول في النحو ) 217/ 4( سيبويه، الكتاب )52)

 (.8- 7/ 3السامرائي. السامرائي، معاني النحو )ومن المحدثين: فاضل 
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التصرف في الأفعال بالتضمين أولى من التصرف في الحروف بجعل بعضها  
ي  موضع بعض؛ وذلك لأن الحروف بابها ألا يُتصرف فيها، ولأن الفعل إذا عُدِّ
ى غيره بالتضمين. فإذا لم يُمكن التضمين، ولا التأويل اعتقدوا إذ ذاك  تعدَّ

 موضع الآخر.   أن أحد الحرفين موضوع

في  بحرفٍ  إبدال حرف  فإن  وأصوب؛  أسلم  البصريين  مذهب  أنَّ  ولا شك 
ريدت له، ويُذهب 

ُ
كتاب الله عز وجل مخرج العبارة من صورتها، ومن الذي أ

 
ّ
 ح. ر استطابتها، ويُفسد الإمتاع بها. فالتضمين في الحروف مرذول مط

ة بالقاهرة يرى أن التضمين قياس  ي لا سماعي، بشروط  ومجمع اللغة العربيَّ
وجود قرينة تدلُّ على ، و ق المناسبة بين الفعلين أو في معناهمايحقتثلًثة:  

ملًءمة التضمين للذوق العربي. ، و ملًحظة الفعل الآخر ويؤمن معها اللبس
 .  (53) ويوص ي المجمع ألا يُلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلًغي

و  بعض،  مكان  الجر  إبدال حروف  السيرافي  ذكر  ليست  وقد  أنها  على  نصَّ 
. في حين ذكر ابن عصفور أن هذا الإبدال من الضرائر، وإن كان  (54)بضرورة

قد جاء في الكلًم فقليل، ولا يجوز القياس عليه، في حين مجيئه في الشعر 
ة التضمين: (55) كثير واسع

َّ
 . ومن الضرائر التي علل لها بعِل

 :(56) زيادة الباء في المفعول . 8.1

)كفى(، لا   )ليس(، وفاعل  )ما(، وخبر  في خبر  إلا  الكلًم  في سعة  الباء  تُزاد 
ومفعوله، وفاعل )أفعل(، وما عدا هذه المواضع فلً تُزاد إلا في ضرورة، أو  

يُقاس عليه يُحفظ ولا  الكلًم،  المفعول  (57) شاذ من  في  زيادتها  . وقد جاءت 
 قال الشاعر:. (58)ضرورة، كما نصّ على ذلك ابن عصفور، والآلوس ي 

ج
َ
 أربابُ الفَل

َ
 (59)نُصرنَ بالسيفِ، ونرجُو بِالفَرج     نحنُ بنو جعدة

 والوجه أن يقول: نرجو الفرج، ولكنه زاد الباء ضرورة. 

ة . 8.1.1
َّ
 توضيح العِل

ي الرجاء بالباء؛ لأنه    (60)نصَّ الآلوس ي  على أنَّ البطليوس ي ذكر أنه إنما عُدِّ
نَ معنى الطمع، والطم ى بالباء، فنقول: )طمعتُ بكذا(. ضُمِّ  ع يتعدَّ

ة الرد إلى الأصل . 9
َّ
 علِ

ة الردّ إلى الأصل من العِلل المطردة في علم النحو، ويقصد به: البقاء على  
َّ
عِل

صورة   الصورة  هذه  كانت  سواء  حاة  النُّ قبل  من  المجردة  ة  الأصليَّ الصورة 
ال  حرف أو صورة كلمة أو ة صورة جملة، وكل صورة من هذه  صور الأصليَّ

 . (61)المجردة تسمى أصل وضع

وقد استُعمل للردّ إلى الأصل أكثر من عبارة، فهذا سيبويه يعبّر عنه بقوله:  
ر عن حاله التي كان عليها" بقوله: "وبقي الحرف الذي يلي ما  و ،  (62) "لم يتغيَّ

 . (64) بقوله: "تجيء بالحركة التي هي له في الأصل"و ، (63) حُذف على حاله"

ما بعد بـ)الاستصحاب(. واستعمله المبرد وابن السراج وابن جني يقد سُمي فو 
 وغيرهم بعبارات قريبة مما سبق، وكلها تدور حول الرجوع والرد على الأصل. 

،  (65) والضرورة تردّ الأشياء إلى أصولها كما ذهب إلى ذلك كثير من النحويين 
فيه الكلًم إلى أصله"، أحسن الضرورات هو: "ما رُدّ    حتى جعل ابن السراج

بل ذكر أن الشاعر ليس له أن يُخرج شيئا عن لفظه إلا أن يكون يُخرجه إلى 
أصل قد كان له فيردّه إليه؛ لأنه كان حقيقته، وإنما أخرجه عنه قياس لزمه 

ة واقعة
َّ
. ومن الضرائر التي علل لها  (66)أو اطراد استمرّ به أو استخفاف لعِل

 
 . (111)  بالقاهرة العربية اللغة  لمجمع  والتصريفية النحوية القرارات العصيمي،  (53)
 (. 156( السيرافي، ضرورة الشعر ) 54)
 (.239( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 55)
 ( وهذه من ضرائر زيادة حرف. 56)
 (. 63( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 57)
 (. 322الآلوس ي، الضرائر ) (.63السابق ) ( 58)
(، وشراب، شرح  520/ 9(، والبغدادي، الخزانة ) 245/ 1( البيت بلا نسبة عند ابن هشام، مغني اللبيب )59)

ة )   (. 241/ 1الشواهد الشعريَّ
 (. 322( الآلوس ي، الضرائر ) 60)
 (.62( حسان، الأصول ) 61)
 (. 249/ 2( سيبويه، الكتاب )62)
 (. 2/241( السابق ) 63)
 (. 2/263( السابق ) 64)
 (. 385/ 1( كالمبرد، وابن السراج، وغيرهم. ينظر: المبرد، المقتضب ) 65)
 (. 436- 435/ 3( ابن السراج، الأصول )66)
  (.116ابن عصفور، ضرائر الشعر )  (.4/254ابن هشام، أوضح المسالك ) (.92( السيرافي، ضرورة الشعر ) 67)

 (.57الآلوس ي، الضرائر )  (. 228)  الرومي، موارد البصائر 

 العلماء بالرجوع إلى الأصل، ضرورة: 

 : قصر الممدود. 9.1

إجماع   والآلوس ي  الرومي  وسليم  عصفور  وابن  هشام  وابن  السيرافي  نقل 
حاة على جواز قصر الممدود للضرورة ، وذكر القزاز القيرواني كثرته،  (67)النُّ

 ومن ذلك قول الشاعر:، (68) وشهرته بما يُغني عن الاستشهاد به

فَرْ  الَ السَّ
َ
لُّ عَوْدٍ ودَبِرْ      لا بُدَّ مِنْ صَنْعَا وإنْ ط

ُ
ى ك حَنَّ

َ
 (69) وإنْ ت

 والوجه أن يقول: )صنعاء(، ولكنه قصرها ضرورة.  

ونقل ابن عصفور، عن السكري، عن الكسائي والفراء أنهما قالا: إن العرب  
ولا خفض رفعٍ  في  ممدودا  تقصرُ  تكاد  ولا  (70) لا  قضاءك،  رأيتُ  يقولون:   ،

. في حين البصريين لا فرق لديهم بين المنصوب وغيره.  (71)يقولون: هذا قضاك
الكسائي  قول  ويردّ  البصريين  مذهب  يؤيد  ة  شعريَّ شواهد  من  ورد  وما 

 والفراء، ومن ذلك قول الشاعر: 

لًمَةِ والبَقَا  ولُ السَّ
ُ
فَتَى ط

ْ
ولَ ا يَسُرُّ ال

ُ
رى ط

َ
 ت
َ
يْف

َ
ك
َ
لًمَةِ يَفْعَلُ ف  (72) لسَّ

"وهذا   الرومي:  سليم  وقال  قصرت.  وقد  )رفع(،  موضع  في  )البقا(  فقوله: 
 . (73)الباب يُقاس عليه"

ة  . 9.1.1
َّ
 توضيح العِل

ة قصر الممدود، هي الرد  
َّ
نصَّ السيرافي، وابن عصفور، والآلوس ي على أن عِل
حذف زائد منه، ورده إلى  إلى الأصل، فقال السيرافي: "قصر الممدود إنما هو  

. وقال ابن عصفور: "لما فيه من ردّ الاسم إلى أصله بحذف الزائد (74) أصله"
. وقال الآلوس ي: "لأنه رجوع إلى الأصل؛ إذ الأصل القصر؛ بدليل أن (75) منه"

والزيادة  ة،  تكون أصليَّ قد  المقصور  زائدة، وألف  إلا  ألفه  تكون  الممدود لا 
 . (76)خلًف الأصل"

ة التخفيف  .10
َّ
 علِ

منه لأن  يتخلص  الناطق  ثقل، كذلك  كلِّ  يتخلص من  ة  العربيَّ اللغة  نظام 
. وللتخفيف سببان، هما: زيادة  (77)المصير من الأثقل إلى الأخف هو القياس

 الاستثقال، وكثرة الاستعمال.  

: "إن ظاهرة التخفيف ظاهرة لها وجودها الفعلي في اللغة  (78) يقول عفيفي
ذهن  في  ا  قائما يكن  لم  والتخفيف  ا.  ونحوا ا 

ا
وصرف ا،  صوتا مستوياتها،  بكلِّ 

يقول  ما  فكثيرا  القبائل".  من  كثير  لدى  كان  بل  فقط،  حاة  سيبويه:   النُّ
ا للخفة" ا للخفة"(79)"التماسا ا"(80) ، وغيره يقول: " طلبا  .  (81)، أو "تخفيفا

 : (82) وهيوهناك شروط لابد من توافرها فيما سيُحذف منه، 

 أن يكون اللبس مأمونا على المستوى اللفظي والمعنوي بعد الحذف.   •
 ألا يؤدي الحذف إلى غموض في تحديد المعنى المراد.   •
 ألا يؤدي الحذف إلى ثقل آخر على الجهاز النطقي من الثقل الأول.  •

 :(83) ومن أسباب اللجوء إلى الحذف الأمور التالية

 كثرة الاستعمال.  •
العنصر   • قال  طول  )اللذا(.  الموصول  الاسم  من  النون  كحذفهم  العربي؛ 

]التوبة: اضُوا{ 
َ
خ ذِي 

َّ
ال
َ
ك ضْتُمْ 

ُ
"}وَخ حيث 69سيبويه:  )كاللذين(؛  أصلها   .]
 . (84)طال الكلًم"

 (.191يجوز للشاعر ) القيرواني، ما ( 68)
ة ) 211/ 2السيرافي، شرح كتاب سيبويه )  ( البيت عند69)  (. 2023/ 5(، والعيني، المقاصد النحويَّ
 (.2415/ 5( أبو حيان، ارتشاف الضرب )70)
 (.116( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 71)
 ( بمطلع )يود(. 217/ 2(، وعند البغدادي، الخزانة )117شعر ) ( البيت للنمر عند ابن عصفور، ضرائر ال72)
 (. 233)  الرومي، موارد البصائر ( 73)
 (. 99( السيرافي، ضرورة الشعر ) 74)
 (.116( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 75)
 (. 57( الآلوس ي، الضرائر ) 76)
 (.71)  عفيفي، ظاهرة التخفيف ( 77)
 (.10)  عفيفي، ظاهرة التخفيف ( 78)
 (. 467/ 4سيبويه، الكتاب )(  79)
 (.  138( السيوطي، الاقتراح ) 80)
 (. 2/251( الأزهري، التصريح ) 81)
 (. 279- 276( عفيفي، ظاهرة التخفيف ) 82)
 ( 283- 282( عفيفي، ظاهرة التخفيف ) 83)
 (. 186/ 1( سيبويه، الكتاب )84)
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ي، وكأني( في )إنني، وكأنني(؛ لكثرتها في  •
ّ
ثقل العنصر العربي؛ فالعرب تقول )إن

 . (85) كلًمهم، ولاستثقالهم التضعيف
في التن • السجع  أو  الفواصل،  موسيقى  على  المحافظة  به:  ويقصد  اسب، 

 الكلًم، وهو من مظاهر الخفة.  

وقد جاء التخفيف في الضرائر بالحذف، أو بتحويل البناء من متحرك ثقيل 
إلى ساكن خفيف، أو بتحويل حركة وحرف إلى حركة وحرف أخف منهما، أو 

من   وغيرها  بعض.  دون  ة  الأبنيَّ بعض  ومن  باستخفاف  التخفيف.  أشكال 
 الضرائر التي ذكر العلماء أن علتها التخفيف، ضرورة:  

الفعل  .  10.1 آخر  من  إعراب  علامة  هي  التي  الفتحة  حذفهم 
   :المضارع سواء كان صحيحا أم معتلا

وعلًمة   ينصب،  مضمرة  أو  ظاهرة  نصب  بأداة  سُبق  إذا  المضارع  الفعل 
الآخر، صحيح  كان  إذا  الظاهرة  الفتحة  الياء،    نصبه  أو  بالواو  معتلً  أو 

. وقد تُحذف فتحة إعراب المضارع (86) والفتحة المقدرة إذا كان معتلً بالألف
 الصحيح ضرورة، كقول الشاعر: 

بَى 
ْ
أ
َ
 ت

ُ
ضَاعَة

ُ
ا  ق سَبا

َ
مْ ن

ُ
ك
َ
 ل
ْ
عْرِف

َ
نْ ت

َ
دِ       أ

َ
بَل
ْ
 ال

ُ
نْتُمْ بَيْضَة

َ
أ
َ
 (87) وَابْنَا نِزَارٍ ف

ن ضرورة. ومثل ذلك كثير. والوجه أن يقول: أن 
َّ
، ولكنه سك

َ
 تعرف

ة. 10.1.1
َّ
 توضيح العِل

هذه  في  التخفيف  ة 
َّ
عِل على  الرومي  وسليم  عصفور،  وابن  السيرافي،  نصَّ 

طلبا   والكسرة؛  الضمة  ذهاب   " السيرافي:  قال  حيث  الضرورة؛ 
. وردَّ على مَن رفض ذهاب حركة الإعراب بجواز الإدغام؛ فإنَّ  (88)للتخفيف"

ا للتخفيف، فكذلك ذهاب الحركة يكون  ا لإدغام يُذهب حركة الإعراب؛ طلبا
للتخفيف ا  وإجراء (89) طلبا ا،  تخفيفا الفتحة  "حذف  عصفور:  ابن  وقال   .

 . (90) للنصب مجرى الرفع"

ة التأكيد. 11
َّ
 علِ

ة التأكيد في أكثر من موضع في كتابه، ومن ذلك حينما ذكر  
َّ
ذكر سيبويه عِل

يلحقون )الكاف( التي هي علًمة الإضمار إذا وقعت بعدها   أن ناسا من العرب
في   توكيدا  أشد  لأنه  التأنيث؛  في  و)ياء(  التذكير،  في  )ألفا(  الإضمار  )هاء( 

والمؤنث المذكر  بين  ة، (91) الفصل 
َّ
العِل بهذه  لها  عللوا  التي  الضرائر  ومن   .

 ضرورة: 

ى، أو  إدخال الحرف على الحرف لاتفاقهما في اللفظ والمعن.  11.1
  :92  في المعنى

ر سليم الرومي عن هذه الضرورة بقوله: )التأكيد اللفظي في الحرف( ،  (93) عبَّ
حاة عن توكيد الحرف، وقسموه إلى قسمين  ث النُّ  : (94)وقد تحدَّ

غير   الحرف  والثاني:  جوازه،  في  إشكال  فلً  ا  جوابيا الحرف  كان  إذا  الأول: 
الأول: أن يُفصل بينهما، والثاني: أن يُعاد مع الجوابي، فإنه يجب فيه أمران،  

ا  
َ
مْ إِذ

ُ
ك نَّ

َ
مْ أ

ُ
يَعِدُك

َ
صل بالمؤكد إن كان مضمرا، كقوله سبحانه: }أ التوكيد ما اتَّ

]المؤمنون: رَجُونَ{ 
ْ
خ مُّ م 

ُ
ك نَّ

َ
أ ا  اما

َ
وَعِظ ا  تُرَابا نتُمْ 

ُ
وَك مْ  كان ظاهرا  35  مِتُّ وإذا   ،]

 اتصال الحرفين كقول  فإنه يُعاد هو أو ضميره، نحو: زيدٌ إ 
ّ
نه فاضل. وشذ

 الشاعر: 

في لما بي
ْ
ا دَواءُ      فلً، واِلله لا يُل بَدا

َ
 (95)ولا لِلِما بهم أ

 
 (. 369/ 2( سيبويه، الكتاب )85)
 بتصرف. ( 1/38( ابن هشام، أوضح المسالك ) 86)
(، برواية )لا تعرف لكم نسبًا(  1/132(، والزمخشري، المستقص ى ) 102( البيت للراعي النميري في ديوانه )87)

 (، وابن منظور، اللسان مادة )بيض(. 89وعليه فلا شاهد فيه، وجاء عند ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 
 (. 124( السيرافي، ضرورة الشعر ) 88)
 (.  124( السيرافي، ضرورة الشعر ) 89)
 (. 91( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 90)
(. 200/ 4( سيبويه، الكتاب )91)

 
 (. 70( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 92)
 (. 314)  الرومي، موارد البصائر ( 93)
 ( 294-3/288( ابن هشام، أوضح المسالك ) 94)
(،  350/ 2موني )(، والأشموني، شرح الأش303معبد الوالبي عند ابن عصفور، ضرائر الشعر )بن  ( البيت لمسلم 95)

 (.  308/ 2والبغدادي، الخزانة ) 
 (. 70( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 96)
ِّ السما(.70(، وابن عصفور، ضرائر الشعر ) 21يعفر في ديوانه ) بن  ( البيت للأسود97)

 ( برواية: )عن جو 
 (. 70( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 98)

رى متصلة بها ضرورة
ْ
ا أخ   (96)قال ابن عصفور: زاد على لام الجرِّ لاما

َّ
. وشذ

 كون الحرفين مختلفين في اللفظ، كقول الشاعر: 

نَهُ عنْ بِم 
ْ
با؟ ا به فأصْبحنَ لا يسْأل وِ الهوى أم تصوَّ

ْ
دَ في عُل  (97)أصعَّ

عنه،   سألته  يقولون:  لأنهم  )الباء(؛  على  )عن(  "فأدخل  ابن عصفور:  قال 
ز القزاز القيرواني  (98)وسألت به، والمعنى واحد، لكن اختلف اللفظ" . وجوَّ

اختلفا إن  ومنعه  الكلًم،  في  بمعنى واحد  . ووردت شواهد  (99) جمع حرفين 
 أخرى مثل ذلك.  

ة. 11.1.1
َّ
 توضيح العِل

ة   نصَّ القزاز القيرواني، وابن عصفور، وسليم الرومي، والآلوس ي 
َّ
على أن عِل

التأكيد جهة  على  الحرف  على  الحرف  القيرواني: (100) إدخال  القزاز  قال   .
لى  . وقال ابن عصفور: "فزاد ع(101)"فأدخل الكاف على الكاف.. أراد التوكيد"

ا أخرى للتأكيد"  . (102)لام لقد لاما

 دلالة السياق. 12
ويقصد بها:" ما يدل على خصوص المقصود من سابق الكلًم المسوق لذلك  

للكلًم  (103) أو لاحقه" نُظر  فإذا  الكلًم،  بمجموع  متعلقة  السياق  فدلالة   .
هم المعنى وزال الإشكال، وأمثلته كثير 

ُ
من عهد النبوة إلى متأخري   ةبأسره ف

 علم الأصول. ومن الضرائر التي عُللت بها ضرورة:  

 : حذف الخبر في باب )كان(. 12.1

حاة حذف خبر )كان( وأخواتها اختيارا، ولكنهم جوزوه ضرورة. قال   منع النُّ
ان: "وقد يُحذف الخبر ضرورة؛ لفهم المعنى"  . (104)أبو حيَّ

هفةٍ من خائ
َ
هْفِي عليكَ لِل

َ
 (105) يَبْغِى جِوارَك حينَ ليسَ مُجيرُ      فٍ ل

 والوجه أن يقول: ليس في الدنيا مجير، ولكنه حذف الخبر ضرورة.  

ة. 12.1.1
َّ
 توضيح العِل

الخبر يكمل دلالة الحدث، ويحذف ضرورة؛ لدلالة المعنى عليه. نصَّ على 
 : "يحذف ضرورة؛ في قوله، وأبو حيان  (106) وسليم الرومي  ذلك ابن عصفور 

 .(107)لفهم المعنى"

ة الاتساع. 13
َّ
 علِ

التركيب،  في  السياق  مقتضيات  ومراعاة  اللفظ  في  "المرونة  يعني  الاتساع 
ة" ؛ وذلك لأن "الش يء قد يكون له أصل ثم يتسع فيه، (108)والعلًقات النحويَّ

 . (109)أي لخروجه عن هذا الأصل"

العرب،   الاتساع عند  حاة كثرة  النُّ أن  ويؤكد  أكثر من  في كلًمهم  فالاتساع 
. ولذلك عقد سيبويه بابا في كتابه أسماه )باب استعمال الفعل (110)يُحاط به

 . (111) (في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلًم والإيجاز، والاختصار

. ومن الضرائر التي عُلل (112)ويشترط لمجيء الاتساع أن يعلم المخاطب بالمعنى 
ة الاتساع، ضرورة: لها 

َّ
 بعِل

 (.198-193يجوز للشاعر ) القيرواني، ما ( 99)
  (. 315)  الرومي، موارد البصائر  (.70ابن عصفور، ضرائر الشعر )  (.189-188يجوز للشاعر ) القيرواني، ما ( 100)

 (. 323الآلوس ي، الضرائر )
 (.189-188يجوز للشاعر ) القيرواني، ما ( 101)
 (. 70( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 102)
 (.20/ 1( البناني، حاشية البناني على جمع الجوامع ) 103)
 (.  320، الموفور، وقد نقلته من موارد البصائر )( أبو حيان104)
(،  1150/ 4(، وناظر الجيش، تمهيد القواعد )182( البيت لشمردل الليثي عند ابن عصفور، ضرائر الشعر )105)

ة )   (. 5/1661والعيني، المقاصد النحويَّ
 (. 320) الرومي، موارد البصائر  (.182( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 106)
 (. 320حيان، الموفور، وهو في الموارد ) ( أبو 107)
ة )108) راسَات النحويَّ ِّ

 (. 18( المحمودي، الاتساع في الد 
 (. 1/35( السيوطي، الأشباه والنظائر )109)
 (. 1/35( السيوطي، الأشباه والنظائر )110)
 (. 108/ 1( سيبويه، الكتاب )111)
 (. 109/ 1( سيبويه، الكتاب )112)
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   : تأنيث المذكر إذا كان مضافا إلى مؤنث. 13.1

السيرافي الضرورة،  هذه  على  الرومي    نصَّ  سليم  وذكرها  القيرواني  والقزاز 
 .(113) ضمن منهل )تذكير المؤنث، وتأنيث المذكر(

أن المضاف المذكر يكتسب من المضاف إليه المؤنث تأنيثه،    وذكر ابن هشام
ة المضاف للًستغناء عن  وبالعكس،   واشترط صلًحيته في الصورتين، صلًحيَّ

المضاف إليه. والمضاف المذكر يكتسب التأنيث من المضاف إليه المؤنث في 
 :  (114)ثلًث صور 

طعت بعض أصابعه.   •
ُ
ا من المضاف إليه، مثل قولهم: ق  كون المضاف بعضا

يَ  • ِ
ّ
"}وَوُف سبحانه:  كقوله  إليه،  للمضاف   

ًّ
كلً المضاف  ا  كون  مَّ فْسٍ 

َ
ن لُّ 

ُ
ك تْ 

تْ{ ]الزمر:
َ
 [.  70 عَمِل

 كون المضاف وصفا في المعنى للمضاف إليه، ومن ذلك قول الشاعر:   •
ي قْض ِ

َ
يالي أسْرَعتْ في ن

َّ
ولُ الل

ُ
ضْنَ عَرْجَتِي     ط

َ
ق
َ
ولي، وَن

ُ
ضْنَ ط

َ
ق
َ
 (115)ن

   فأضاف المذكر )طول( إلى المؤنث )الليالي(.

ةتوضيح . 13.1.1
َّ
 العِل

التقارب  هو  المؤنث  وتذكير  المذكر،  تأنيث  سبب  أن  الآلوس ي  ذكر 
 .  (116)والاتساع

ة تقارب المخارج، أو المجاورةع. 14
َّ
 ل

حكم  الش يء  إعطاء  على  القدماء  ة  العربيَّ علماء  أطلقه  مصطلح  المجاورة 
. قال ابن جني: "إذا جاور الش يء الش يء دخل في كثير  (117)الش يء إذا جاوره"

هي: "تأثر اللفظ باللفظ الذي قبله (  119) ، وحقيقة المجاورة(118)أحكامه"من  
ة، أم  أمن الناحية الصوتية، سواء   ة الكلمة أم في حركاتها البنائيَّ كان في بنيَّ

الصوت   فيه  يتأثر  الصوتي  التجانس  من  ضرب  فهي  وعليه  ة"،  الإعرابيَّ
ببع الحروف  تأثر  فيه  يدخل  التأثر  وهذا  باللًحق،  لقرب السابق  ضها 

 مخارجها. ومن الضرائر التي عُلل لها بعلة المجاورة، ضرورة:  

   :إبدال الهاء همزة. 14.1

 ، واستدل على ذلك بقول الشاعر:  (120)نصَّ على هذه الضرورة ابن عصفور 

ها
ُ
الِصَةٍ أمْوَاؤ

َ
دةٍ ق

ْ
هَا     وَبَل

ُ
يَاؤ

ْ
ف
َ
حى أ د الضُّ

ْ
 (121) يَسْتنُّ في رَأ

 أمواهها، لكنه أبدل الهاء همزة. والوجه: قالصة 

ة. 14.1.1
َّ
 توضيح العِل

على أنَّ هذا الإبدال؛ لأن الهمزة مقاربة للهاء في المخرج.    (122)نصَّ ابن عصفور 
كما نصَّ على موافقة الجمع للمفرد، وأن الهمزة والهاء من حروف الإبدال 

  القياس ي، فهما من حروف )هدأت موطيا(، وهما يتبادلان الإبدال.

 كراهية التضعيف . 15
وقع  إذا  العرب  وبعض  المتماثلين،  التقاء  عن  ينتج  "ثقل  التضعيف 

إياه" لاستثقالهم  الثاني؛  الحرف  تغيير  إلى  يلجأ  ذكر  (123) التضعيف  وقد   .
كتابه من  من موضع  أكثر  في  ومنهم سيبويه  ة، 

َّ
العِل هذه  حاة  ومن  (124) النُّ  ،

ة، ض 
َّ
 رورة: الضرائر التي عللوا لها بتلك العِل

 
 (. 442) الرومي، موارد البصائر  (. 94يجوز للشاعر ) لقيرواني، ما ا (. 208( السيرافي، ضرورة الشعر ) 113)
 (. 87- 3/86ابن هشام، أوضح المسالك )  (114)
(. وهو في: سيبويه، الكتاب  2/300قريب الأصمعي وشرحه ) بن   ( البيت للعجاج، في ديوانه برواية عبدالملك 115)
(1 /53 .) 
 (. 128( الآلوس ي، الضرائر ) 116)
 (. 2/1403اللبيب ) ( ابن هشام، مغني 117)
 (.  124( ابن جني، المنصف )118)
ة، )119)  (. 18/3( هاشم، المشاكلة في اللغة العربيَّ
 (.225( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 120)
(، والرض ي الإستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب  225( البيت بلا نسبة عند ابن عصفور، ضرائر الشعر )121)
(3 /208  .) 
 (.225)  ( ابن عصفور، ضرائر الشعر 122)
 (. 117)  عفيفي، ظاهرة التخفيف ( 123)
 (. 229- 209/ 2( سيبويه، الكتاب )124)

   :إبدال الياء من حرف من الحروف الصحاح. 15.1

السيرافي القيرواني  نصَّ  الرومي  وابن عصفور   والقزاز  هذا    وسليم  أن  على 
، واستشهدوا (125) الإبدال ضرورة، وسماه الآلوس ي )إبدال حرف من حرف(

قول  ذلك،  ومن  الصحاح،  الحروف  من  الياء  إبدال  على  عدة  بشواهد 
 الشاعر: 

 فِسَالٌ 
ا
امِسٌ، وَأبُوكِ سَادِي     إذا ما عُدَّ أرْبَعَة

َ
زَوْجُكِ خ

َ
 (126) ف

والوجه: وأبوك سادس، ولكنه أبدل السين )ياء( ضرورة. ومن إبدال العين  
 ياء، قول الراجز: 

 
َ
قَانِقُ        وازقُ ومنهلٍ ليسَ لهُ خ

َ
 ( 127)ولضفادي جَمّهِ ن

على  شواهد  وهناك  ضرورة.  ياء  العين  من  أبدل  ولكنه  ضفادع،  والوجه: 
 إبدال الباء والنون، والميم، والضاد، والهمزة، والثاء ياء.  

ة. 15.1.1
َّ
 توضيح العِل

عصفور  وابن  السيرافي،  فقال   (128) نصَّ  التضعيف،  كراهية  علة  على 
لتضعيف، وقد جاء السيرافي: "حيث أبدلوا ياء في الحرف الأخير؛ لما كرهوا ا

في شرح الكتاب قوله: ")تظنّنت، تقصّصت(، أبدلوا ياء من الحرف الأخير، 
التضعيف" كرهوا  الأمثال (129) لما  اجتماع  نَّ 

ّ
أ على  السيوطي  نصَّ  وقد   ،

 . (130) مكروه

 علة الترنم والحداء. 16
.  (131)وأصل الحداء الغناء للإبل، والترنم: التطريب والتغني وتحسين الصوت

يه فقد كان الحادي يمدّ في صوته بنغم جميل ليسوق الإبل، فقد يزيد  وعل
الترنم والحداء. وجاءت هذه   في بعض أحرف كلمات الشعر لأجل  الشعراء 

 العلة في ضرورة: 

زاد في القوافي للإطلاق . 16.1  : ما ي 

السيرافي القافية مرفوعة مطلقة (  132) وضح  كانت  "إذا  فقال:  الزيادة،  هذه 
 على ثلًثة أوجه: جاز إنشادها 

ا مزيدة، كقول الشاعر:  •  أن يجعل بعد الضمة واوا
مى وإنْ كاد لا يَسْلو 

ْ
و     صَحَا القلبُ عنْ سَل

ُ
قْل ِ

ّ
عانيقُ فالث مى التَّ

ْ
فَرَ منْ سِل

ْ
 (133) وأق

ا) ا إتباعا ( لضمة لام )الثقل(، ولا تسقط هذه الواو 134فألحق آخر البيت واوا
 حين الوقف عليها. 

 أن يجعل مكان الواو التنوين، فيقول بدل )الثقلو( )الثقلن(.   •
(، ويُقال مثل ذلك إذا كانت القافية  135أن يُنشد البيت على خِفة الإعراب) •

في  الواو  مكان  يجعلون  أنهم  غير  الثلًثة،  الأوجه  ففيها  مخفوضة،  مطلقة 
تلك الأوجه  المرفو  ففيها  القافية منصوبة  كانت  وإذا  المخفوضة،  في  ياء  عة 

ا، غير أن يُجعل مكان الواو في المرفوعة ألفا. وقد شبهوا ما وقع في كتاب    أيضا
بعض الأحرف بالشعر، كقوله سبحانه:    الله تعالى في أواخر الآي من إشباع
]الأحزاب: ا{ 

َ
نُون

ُّ
الظ  ِ

َّ
بِاللَّ ونَ  نُّ

ُ
ظ

َ
} 10  }وَت ]الأحزاب:[،   }

َ
بِيلً السَّ ا 

َ
ون

ُّ
ضَل

َ
أ
َ
[.  67  ف

زها ضرورة، ونصَّ على أنها غير  وقد حصرها السيرافي في الشعر، حيث جوَّ
 . (136)جائزة في حشو الكلًم

ة. 16.1.1
َّ
 توضيح العِل

القوافي  إشباع  أن  الرومي على  نصَّ سيبويه، والسيرافي، والآلوس ي، وسليم 
إنما هو للترنم، فقال سيبويه في )باب وجوه القوافي(: "أما إذا ترنموا فإنهم 
مدَّ  أرادوا  لأنهم  ينون؛  لا  وما  ينوّن  ما  والواو  والياء  الألف  يُلحقون 

  (. 226ابن عصفور، ضرائر الشعر )  (.179يجوز للشاعر ) القيرواني، ما (. 136( السيرافي، ضرورة الشعر ) 125)
 (. 151الآلوس ي، الضرائر )  (. 341)  الرومي، موارد البصائر 

(، والرض ي الإستراباذي، شرح  713ديوانه. انظر: الهنائي، المنتخب )( البيت ينسب لامرئ القيس وليس في 126)
 (.3/213شافية ابن الحاجب ) 

(، والرض ي الإستراباذي، شرح شافية ابن  273/ 2( البيت ينسب لخلف الأحمر عند سيبويه، الكتاب ) 127)
 (. 441/ 4الحاجب ) 

 (.226( ابن عصفور، ضرائر الشعر ) 128)
 (. 226/ 2سيبويه )( السيرافي، شرح كتاب 129)
 (. 1/39( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو ) 130)
 (.  168/ 14، 12/254( ابن منظور، لسان العرب )131)
 (. 35( ضرورة الشعر )132)
ِّ بلفظ": فا ( 96أبي سلمى في ديوانه ) بن  ( البيت لزهير133)

 
"، والخزانة )لث  (. 3/337(، وشرح الشواهد ) 334/ 2قل 

 (. 75الرومي )إشباعا( للضمة بدل )اتباعا(، ولعله الصواب. موارد البصائر ) ( وقد ذكر سليم 134)
ه من الإعراب(. موارد البصائر )135)

 
 (. 76( وعند سليم الرومي )على حق

 (. 39( ضرورة الشعر )136)
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 .  (137)الصوت"

الزيادة؛ لأنهم يترنمون بالشعر، ويحدون  وقال السيرافي: "وإنما جاز فيه هذه  
به، ويقع فيه تطريب لا يتم إلا بحرف المد، وأكثر ما يقع ذلك في الأواخر، 

. وقد نقل سليم الرومي ذلك  (138)وكان الإطلًق بسبب المدّ الواقع فيه للترنم"
ا  . (139)من السيرافي تماما

الرو  في حروف  ة  المدَّ ألحقوا هذه  "إنما  الآلوس ي:  الشعر وُضع  وقال  ي؛ لأن 
منه" حركته  الذي  حرفٍ  كل  فألحقوا  والترنم،  ذكر  (140) للغناء  وقد   .

حاة أنَّ من علًمات الاسم دخول التنوين عليه، ومن أنواع التنوين،  (  141)النُّ
تنوين الترنم، وهو التنوين الذي يحصل به الترنم، وهو التغني؛ لأن النون  

ت بمدّة  الصوت  مدّ  والترنم:  أغنّ،  هو  حرف  التنوين  وهذا  الروي.  جانس 
 .  (142)اللًحق للقوافي المطلقة التي آخرها حرف مدّ 

 الخاتمة. 17
 من ثمار هذه الدراسة ما يأتي: 

أن   • على  واضحة  دلالة  تدل  الضرائر  كتب  في  التعليل  ظاهرة  أنّ  لي  ن  تبيَّ
الصحة   دائرة  عن  خارجة  وليستْ  لغوي،   

ٌ
مسوغ لها  ة  الشعريَّ الضرورة 

ة؛ لذا تنوعتْ العِلل وتباينتْ.   اللغويَّ
بَه بأنواعها؛ فهي  • ة الحمل على الشَّ

َّ
ا هي عِل ن أن أكثر العِلل ورودا  حد أكما تبيَّ

  مرتكزي تسويغ الضرورة في التقعيد اللغوي. ثم علة الرد إلى الأصل. 
بكثرة  • مرتبطة  وهي  الرئيستين،  العلتين  بعد  كثرة  التخفيف  ة 

َّ
عِل تأتي 
 ل، وأمن اللبس.  الاستعما

ارتباط  • لها  ة 
َّ
العِل أن  الضرائر  كتب  في  المذكورة  العِلل  أنواع  من  تبيّن  كما 

ة، كما أن لها   بالمستوى الصرفي؛ فقد وردت في أكثر من ستين مسألة صرفيَّ
ة،   ا بالمستوى النحوي، فقد وردت في أكثر من مئة وثلًثين مسألة نحويَّ

ا
ارتباط

ة: تقارب المخارج، والاشتراك  ولها ارتباط كذلك بالمستوى  
َّ
الصوتي؛ كما في عِل

ة الترنم والحداء.  
َّ
 في صفات الحروف، وفي عِل

بَه حضورا في كتب الضرائر هو: )إجراء الوصل   • أكثر أنواع الحمل على الشَّ
 مجرى الوقف(.  

بَه، واختلًفهم  • ة الحمل على الشَّ
َّ
اتفاق بعض مؤلفي كتب الضرائر على عِل

 في ضرائر عدة.  في المشبه به،
 اختلًف العلة، وتعددها عند مؤلفي كتب الضرائر في الضرورة الواحدة. •
مقارب   • ش يء  ة 

َّ
عِل يذكر  وإنما  بذاتها،  الضرورة  ة 

َّ
عِل المؤلف  يذكر  لا  قد 

للضرورة. ومن ذلك: ما ذكره سليم الرومي في ضرورة دخول اللًم في خبر غير 
ة في ضرورة إ

َّ
دخال اللًم على الخبر، إلا أنه أشار إلى  )إنّ(. فلم ينصَّ على عِل

بـ)إن(، وكأن   ة دخولها على )إذ(، فقال: "فأدخلوا اللًم على )إذ(؛ لشبهها 
َّ
عِل

 هذه اللًم دخلت على تلك الأخبار تشبيها لها بدخولها على خبر )إن(. 

 المؤلفي نبذة عن 
 هيفاء عبدالرحمن محمد الحواس 

  الأحساء، بن سعود، الشريعة، جامعة الإمام محمدقسم اللغة العربية، كلية 
 h-alhawass@hotmail.com, 00966505915277، المملكة العربية السعودية

سعودية، فيصل  الملك  جامعة  من   دكتوراه  الحواس.  د   النحو   أستاذ  ، 
 الشريعة  كلية  فرع  سعودبن   محمد  الإمام  بجامعة  المساعد  والصرف
 إجازة   على  حاصلة  المكرمة،  بمكة  العربية  اللغة  مجمع  عضو.  بالأحساء

  العلمي   البحث  مسابقة  في  التعليم  وزارة  وجائزة   الكريم،  القرآن   حفظ
  سعود  آل  فهدبن   محمد  الأمير  وجائزة  العربية،  للغة  العالمي  اليوم  بمناسبة
.  المتميزة   للداعية  جلوي   آل  فهدبن   محمد  الأمير  وجائزة  العلمي،  للتفوق 
 من   العديد  في  شاركت   التدريبية،  والبرامج  الدورات   من  مجموعة  قدمت

  بالمجلًت منشورة بحوث عدة ولها. والملتقيات والمنتديات التدريبية الدورات
 . المحكمة العلمية

 صالح الحريول   زكي 

  الأحساء، بن سعود، محمدقسم اللغة العربية، كلية الشريعة، جامعة الإمام 
 zssh000@hotmail.com, 00966505930383، المملكة العربية السعودية

 بن سعود الإسلًمية بالرياض،  د. الحريول دكتوراه من جامعة الإمام محمد
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